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 البحث ملخص
ا ب ث   وآمنت  ق م  ا ع لي،  اشحغكت عكى الخلاف  من خ اس ن،  عكد ة  شخص ة 

ا ع لم   انحقل غيره  من عكد ء خ س ن  لى رواض   با حع دية ا فر ية، وانحقكت كد  
الإسلام ، في ا ع اق والج ي ة ا ع ب ة؛ من أجل الإسه م في الإنح   ا عكد . ك ن أبو  

باض ة، والمق رنة بين آراء تلام ذ  غ نم الخ اس ن ر يص   عكى ت وين فقه الم رسة الإ 
أي عب  ة مسك  بن أي ك يُة عكى مسحوى الخلاف داخل الم رسة وخ رجه ، فق م  
فٌْ   باض ٌّ في الخلاف ا ع لي، سُم ِّ  لارق    كح با  رائع   أسم ه: "الم ونة"، وهو أول سِّ

ض فة من قبل  بالم ونة ا صغ ى، ا تي ه  في مق بل الم ونة ا ربرى، ا تي تع ضت  لإ 
المغدورة   ى   ا شخص  ت  مثل هذه  ا ب ث عن  يمُعَ ُّ  ا لارقين.  الإباض ة  عكد ء 
الم را  الأخ ى مه  ج ًّا،  ذ يُنح ا ب رثين ف صة  لاطلاع عكى ا نح   ا عكد  المبر   
في الم را  الإسلام ة، كد  يع لج ا رثير من الأرر م المبن ة عكى الاسحق اءات ا ن قصة  
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ا ب ث   ا رح بة عن أي غ نم؛ ك ن هذا  المخ  فة، و قكة  الم را   عن  الح يث عن 
 سه م   ض ور ًّ في المجلات المحردة؛ نظ  ا  ق به  المب ش  من ا ب رثين.  تضدَّن ا ب ثُ  
الح يثَ عن شخص ة أي غ نم، وق راته ا عكد ة، وتم  ه الأخلاق ، وف ه أيض   ر يثٌ  

المذهب الإباض ؛   أهل  عن  ا فقه ة، وا س  س ة، وعلاقحه بمذاهب  نشأته، ومع لمه 
الانحس ب   من  وب اءته  المطكق،  بالاجحه د  المذهب  تم ُّ   ا ب رث  أثبت  وف ه  ا سنة، 

 .   كخوار ؛ فقه   وس  سة  
 .أبوغ نم، أبو عب  ، الإباض ة، الم ونة، ا فقه المق رن الكلمات المفتاحية: 

   
Abstract 

 

The research presents a scholarly figure from Khorasan who actively 

engaged in advanced theological debates, embraced intellectual pluralism, 

and, like many other scholars from Khorasan, migrated to the cultural hubs 

of the Islamic world, including Iraq and the Arabian Peninsula, to contribute 

to scientific production. Abu Ghānīm al-Khurasānī was particularly 

dedicated to documenting the jurisprudence of the Ibadī school and 

comparing the views of the disciples of Abu Ubaidah Muslim ibn Abi 

Karīma on internal and external disputes within the school. He authored a 

significant work titled Al-Mudawwanah, the first comprehensive Ibadī text 

on advanced theological debates. This book was later referred to as Al-

Mudawwanah al-Sughra (the Minor Compilation) to distinguish it from Al-

Mudawwanah al-Kubra (the Major Compilation), a more extensive version 

developed by subsequent Ibadī scholars. Exploring such obscure figures 

within the Ibadī school—who are less known to other Islamic schools—is 

highly significant. It offers scholars a chance to investigate the early 

intellectual contributions of Islamic schools and addresses many judgments 

made on incomplete studies when comparing different schools of thought. 

Given the limited writings available on Abu Ghānīm, this research represents 

an essential contribution to peer-reviewed journals, as it is directly relevant 

to contemporary scholarship. The study delves into Abu Ghānīm’s 

personality, his intellectual capabilities, and his ethical excellence. It also 

explores the Ibadī school’s origins, its jurisprudential and political 

characteristics, and its relationship with Sunni schools. Furthermore, the 

researcher highlights the school’s commitment to independent reasoning 

(ijtihād) and its separation from the Khārijites in both jurisprudence and 

politics. 

Keywords: Abu Ghānīm al-Khurasānī, Abu Ubaidah, the Ibadī school’s, Al-

Mudawwanah, comparative fiqh.  
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 مقدمة 
ا من ا عكد ء في مخحكف المج لات ا عكد ة، ا كبير  وبلاد م  وراء ا نه  ع د  س ن  اق مت خ  

الأئدةتص َّ   ، وق الإنس ن ة وا طب ع ة ومسك ،   ، ا بخ ر   : أمث ل  ، ر هؤلاء مجدوعة من 
ق م هؤلاء   كد  وغيره ،    ،وا نس ئ ، وا يمذ ، وابن س ن ، وا ف راي، وا بيرون، والخوارزم 

ا طب ع ة  ؛مع رف ج يكة  ك ض رة الإسلام ة في مخحكف المج لات وا عكوم  ولا   ،ا ش ع ة 
 نرون مب  غين  ذا قكن  بنه  وضعوا الأسس ا عكد ة الأولى  ك ض رة ا غ ب ة ا  وم. 

واتج ه ت  ،أن هذه ا حشر كة من ا عكد ء تنحد   لى مذاهب محع دة  ،وا لافت
دحه  وتس محه   ورة رض رية مش قة، تج وزت عق ئ ية محنوعة، ومع ذ ك صنعوا من لحُ 

هذه ا  وائ  ا ض قة، وفح ت أبواب ا حع يش من أجل ا  ين وا وطن. ك ن  لإباض ة في 
بلاد خ س ن رضور مم ثل، تمثل في ا عن ية با عكوم ا ش ع ة، وا عدل ا س  س . وتواصل 

بين هؤلاء من  و ،  ا ثق فيمن ر اكه     ارج له  مع هذه ا حع دية المذهب ة رتى أصب وا ج ء
  في ت وين ا فقه ن فرَّ هو أول مَ ف  ، هم(205 الخ س ن )ت  بش  بن غ نم  ا عكد ء أبو غ نم

ر ث ق رن بين أقوال تلام ذ أي عب  ة، وش ح منطكق ت   ، المق رن داخل الم رسة الإباض ة
وه    ،بحث في أوجه ا حق رب مع آراء أي عب  ة نفسهكد     ، ا نظ  في مس ئل الخلاف

وفي هذا    عن الإب اع ا عكد  ا ذ  ق مه عكد ء خ س ن وم  وراء ا نه . فر ة لا تقل شأنا  
سنُ  ا فذَّ ع  ِّ ا ب ث،  ا عقك ة  بهذه  درسه    ، ةف  في  الإب اع  وأوجه  ا فقه ة،  وم رسحه  

 ا عكد . 

 مشكلة البحث 
 يُثل ا ق ن الأول وا ث ن أه  ق ون ت وين ا فقه الإسلام ؛  سببين:  

تب دل  .1 قبل  المسحقكة،  الاسح لال  وط ق  الأئدة،  قواع   عكى  المب ش   الاعحد د 
 الأخذ بين الم را  الإسلام ة وب نه  وبين المع فة الميجمة من عك  المنطق.
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ا فقه ء   .2 ا تي ك ن  الموضوع ة  الأسس  المسحج ات، يش ح  مع  به   يحع مكون 
 ويع لجون به  الحوادث؛ م  يُن ه  أهم ة عد قة في موضوع فقه ا واقع.

ا، وك ن أبو غ نم الخ اس ن أر   لأجل هذا، ك ن ا ب ث في هذه ا ب ا ت مهدًّ  ج ًّ
باهحد م كبير   ى  يحظ  لم  ا شخص ة  هذه  في  ا ب ث  أن  ا عط ء، كد   هذا  أقط ب 
ا ب رثين، عكى مسحوى الإف اد با رح بة وا حأ  ف، سوى م  يذك  أثن ء دراسة الم ونة، 

لإباض ة، كد  فعل ا  كحور مصطفى باجو في تحق قه عكى وتأثيره  ا فقه  في الم رسة ا 
 الم ونة ا ربرى، و ب اه   ا عس ك  في تحق قه عكى الم ونة ا صغ ى. 

 أسئلة البحث 
 ؟ وم  ه  م رسحه الإباض ة؟ من هو أبو غ نم الخ س ن .1
؟  كخلاف ا ع لي داخل الم رسة الإباض ة  المبر ةك ف مثكت م ونحه ا ب ا ت   .2

 وك ف ش رت الأسس الموضوع ة الأولى  فقه ا واقع؟
  م  ا ط يقة ا تي اتبعه  أبو غ نم في ا حوف ق بين المخحكفين داخل الم رسة؟   .3

 الأهداف
 : يه ف هذا ا ب ث  لى ا حع يف بالآتي

 الم رسة الإباض ة، وأسب ب ظهوره  في خ س ن.  -
 أبو غ نم ورضوره ا عكد ، وأسبق حه في ا حأ  ف.  -
فر ته في ا حق يب ا عكد  والمنهج  بين عكد ء أي عب  ة المخحكفين؛ ر ث تشير  -

 المص در  لى ا قط عة ا عكد ة وا س  س ة ب نه  في ا ق ن ا ث ن الهج  . 
 . ا عكد ةررلاته وتأثيراته   -

 أهمية البحث 
وبلاد   ، س ن ا عكد ء الإباض ة في خ    تأتي أهم ة هذا ا ب ث في  ب از الإسه م ا عكد   

  : مؤتم ا في أوزباكسح ن بعنوان م  2024/ 8/ 26– 23:  ق  رض ت بح ريخ ف   ؛ م  وراء ا نه  
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عكد ئه    ت اثَ   اسحع ضت ف ه ا بك ُ   "، ت اث الأج اد ا عظد ء أس   ا نهضة ا ث  ثة " 
المذاهب، وقُ  ا عكد ة   عكد ة ج يكة، أوراق    ف ه    مت من مخحكف  ، صورت  سه م ته  

المع في  ا  من و نح جه   ربم   حط ول  الإباض ة،  الم رسة  عكد ء  هؤلاء  عن  وغ ب   . ،
ا عدك  هن ك في وقت مبر    نفسه    الم رسة الإباض ة   أو  هم ل ،  واخحف ء رضوره  

يأتي هذا   ، وفي كل الأروال ا حع يف به ، وتق يم ت اثه  لهذه ا  ول ا تي ينحدون    ه  
 ا ب ث خطوة في هذا الاتج ه. 

 

 الدراسات السابقة
( سوى ه 205لم يح  تق يم دراسة مسحقكة عن أي غ نم بش  بن غ نم الخ اس ن )ت:  

م  ورد من ا حع يف به في مق مة تحق ق كح به الم ونة، وا تي طبعت باس : " الم ونة 
ا عس ك  من الج ائ ، ع م   الأسح ذ  ب اه    م وا ص درة عن 2006ا صغ ى"، رققه  

"الم ونة   في  ا  راسة  مق مة  وأيض    عد ن،  سكطنة  مسقط،  ا واع ،  الج ل  مرحبة 
م عن وزارة ا ياث وا ثق فة، 2007ا ربرى"  ك كحور مصطفى باجو ا تي ص رت في ع م  

مسقط، سكطنة عد ن، وق  اكحفى ا ب رث ن با حع يف بالمؤ ف ومنهجه. والمعكوم ت 
نة نفسه ، وق  المحوف ة عن أي غ نم قك كة، و نم  يحع ف ا ب رثون عك ه من خلال الم و 

رس  ة   وه   وأعلام"،  مع لم  غ نم:  أي  "م ونة  بعنوان:  س بقة  دراسة  ا ب رث  ق م 
م جسحير ق محُه  في ج معة س    محد  بن عب الله بالمدكرة المغ ب ة بف  ، ناقشت  
ا  س  ة المنهج ا فقه ، وط ق الاسح لال عن  عكد ء الم ونة ا سبعة، وتف عكه  مع  

  لم  ر ة. الم را  الأخ ى، ك 
ويع  هذا ا ب ث مسحقلاًّ في أي غ نم، يب ث في سيرته وصف ته ا عكد ة، وق رته 

به ، كد  عكى تحق ق اله ف ا ذ  ر ده من تأ  ف الم ونة، والمكرة ا فقه ة ا تي يحدحع  
 أنه يع   ض فة ج  ة في مج ل ا حع يف بعكد ء خ اس ن من الم رسة الإباض ة. 
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 تمهيد 
عود ب اية ظهوره  لى ا ح بع  ا شهير ت  ، من أق م المذاهب الإسلام ة  الإباض  يع  المذهب  

ررل  لى ا بص ة مع وا  ه وهو   ،هو شخص ة عد ن ةو   هم،93ج ب  بن زي  المحوفى ع م  
وركق ته  المع ف ة، وع يش فيات ا ص اع ا س  س  عكى   ،ونشأ في أجوائه  ا عكد ة  ،صغير

ا سكطة أ م ا  و ة الأموية. تحكدذ الإم م ج ب  عكى جل ا ص  بة، وأخذ عن ابن عب   
، فََ وَيْتُ م  عن ه  ، يقول عن نفسه :  -رض  الله عنه -وع ئشة   "أدركتُ سبعين ب ر ًّ

   .1 لا ا ب  " يعني ابن عب   
يعحد  المذهب الإباض  مص در ا حش يع ا نقك ة وا عقك ة ك  ق آن وا سنة والإجم ع، ثم      

ا ق    والاسح س ن والمص لح الم سكة، وغيره ،  ذ يع  هذا ا نهج ا فقه  أق ب المذاهب 
ا سنة   أهل  من - لى  وغيره   خك ون،  وابن  ر م،  وابن  المبرد،  ذ ك  عكى  نص  كد  

 رنه  في المسكك ا عق ئ   يحفقون مع المعح  ة في بعض ا قض   الخلاف ة، ،  2- ا عكد ء 
ومع الأش ع ة في بعضه  أيض ، ومع الم ت ي ية في مس ئل أخ ى، فهو مسحقل في رؤيحه 

 .3 كقض   والاسح لال عك ه ، يُرن تصن فه عق ئ  ًّ بنه م رسة رابعة 
س  س ة؛ ظلَّ الإباض ة  لى  رنه  تهدة    ، صقت بالمذهب تهدة الانحد ء  لى الخوار أُ 

 
معجم الأعلام أ. محد  بن موسى بابا، د.  ب اه   بح ز، د. مصطفى باجو ، أ. مصطفى بن محد  ش يف ،    -  1

 .  108المجك  ا ث ن ص 230م، رق   1999ه 1421دار ا غ ب الإسلام  ، ا طبعة ا ث ن ة الإباضية القسم المغربي، 
وابن ر م:" وأق ب ف ق الخوار   لى أهل ا سنة    "ج ء في ا ر مل: " قول ابن  باض أق ب الأق ويل  لى ا سنة،   -  2

ا ر مل   أص  ب عب  الله بن ي ي  الأباض  ا ف از  ا روفي"، وابن خك ون:" وقول هؤلاء أق ب  لى ا سنة ". ينظ :
/    2م،  1997هم /  1417،  1 بن ن، ط  –هم(، دار ا رح ب ا ع ي، بيروت  630في ا ح ريخ، ع  ا  ين ابن الأثير )ت  

ا ق ه ة،    –، مرحبة الخ ن   الفصل ف الملل والأهواء والنحل، وابن ر م، عك  بن أحم  الأن  س  ا ق طبي،  214
(، وابن خك ون عب  ا  حمن، ا عِّبَر وديوان المبح أ والخبر في تاريخ ا ع ب وا برب  ومن ع ص ه  من  89/    2هم )1431

 (. 145 / 3م )1981/هم 1401، 1ذو  ا شأن الأكبر، دار ا فر ، بيروت، ط
ا نح جة يُرن ا ب ث ا ح ك ك  في مش وع  - 3 من اخح  ر وتق يم   “مائة كتاب إباضي"  لم ي  من ا ب ث في هذه 

الأوق ف   الأولى عن وزارة  الإسرن رية، ص ر في طبعحه  الحقوق، ج معة  ا ش يعة برك ة  أسح ذ  ا  كحور كد ل  م م، 
 م   2013/ه 1434وا شؤون ا  ين ة بسكطنة عد ن، 
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كثير من ا رح ب   ت وَسْم   ثابح   عن  جَ رَ دَ   ب   أنه ،  ا  وم يواجهونه  بالأد ة ا تي ت رضه 
، ولا ا س  س ةوالحق أن المذهب الاباض  لا ينحد   لى الخوار  في الأفر ر    ،1المع ص ين

 س هموا عكد ًّ  وعسر  ًّ في بل  ن الإباض ة   ؛ في الأفر ر ا عق ئ ية المحعكقة بقض   الإيُ ن 
وا قيروان ا بص ة وعد ن  ا س  س  في  ا نفوذ  دائ ة  الخوار  عن  أنه  ك نوا  2 زارة  ، كد  

ا  ب ع بن رب ب   اتب عه ، أو الإيُ ن بفر ره ، يقول الإم م  ا ح ذي  من  - ش ي   
"دعوه  رتى يحج وزا ا قول  لى ا فعل، فإن بقوا :  -الإباض ا شخص ة ا ث  ثة في المذهب  

 .3بحر  الله" رردن  ف ه    ؛فخطؤه  محدول عك ه ، و ن تج وزوه  لى ا فعل  ؛عكى قوله 
 

 الخرساني بشر بن غانم المبحث الول: أبو غانم 
 حياته وآثاره   : المطلب الأول

ا رثير من لم تحوف   ن  المعكوم ت ا ر ف ة عن نشأة أي غ نم في م ينة خ س ن، وهو شأن  
ا عكد ء، كد  أن نسبه ا ذ  أجمعت عك ه المص در الإباض ة يقف عن  أب ه، فهو ا ش  خ 

 
سك د ن،    - 1 بن  ناص   ا س بع ،   : الغائبة،ينظ   والحقيقة  ط  الخوارج  مسقط،  ا واع ،  الج ل  ، 1مرحبة 

 م. 1999/هم1420
، مرحبة خ ائن الآثار، الإباضية والمالكية، علاقة تاريخية وفكريةنفسه، وينظ  أيض : اله د ، س ف بن س لم،    - 2

 م  2015/هم1436، 1مسقط، ط
م، ص 1992/هم1413دراس ت في ا فر  الإباض ، مسقط: مرحبة الاسحق مة ، ا طبعة: ا ث ن ة،ا ن م ، عد و،    - 3

48 . 
شخص ة عد ن ة، و   في منطقة غطف ن با ب طنة،  تكد ذ مب ش  لأي عب  ة، أدرك    ~ هـ  175والربيع بن حبيب ت:  

الإم م ج ب  وهو صغير، يحدحع بق رة ف ئقة عكى الاجحه د، والإدارة ا س  س ة، أ ف كح به مسن  الإم م ا  ب ع، تولى 
 ق  دة الم رسة الإباض ة بع  أي عب  ة. 

   -    ، )   تح : 2) تنظ  سيرته من : كح ب طبق ت المش ئخ بالمغ ب  م أحم  بن سع   ا  رج ني ) أبو ا عب ،
" دراس ت   -100  -89م ، " رواية الح يث عن  الإباض ة "  م ص لح بن أحم  أ بوسع    ص  323 ب اه   طلا  ، ص

عن الإباض ة "  ك كحور عد و خك فة ا ن م  ،تح : د/ محد  ص لح ناص  و د/ مصطفى باجو، دار ا غ ب الإسلام   
 ( 133م ، ص 2001: 1 بن ن ، ط -بيروت -
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كد  - من أهل خ اس ن    ،الإم م ا ع لم الح فظ ا فق ه أبو غ نم بش  بن غ نم الخ اس ن  
 . -   ه   ه من نسبحيحبينَّ 

في أرض ن المجدوعة ا عكد ة ا تي بعثه  أبو عب  ة  لى خ اس ن، وه    غ نم   نشأ أبو
ا ر ث ك ن يبعث في كل أقك    سلام  ع د    ،اسيات ج  ت ا  عوة عن  أي عب  ة  ىر  

ون عن خمسة، ترون مهدحه  نش  ا عك  وا فض كة، وتأس س ا ب ا ت من ا طكبة لا يقكُّ 
ف اد الج ل الأول لهذه الم رسة، فف  الم ونة أالأولى  كد رسة ا فقه ة. يع  أبو غ نم أر  

 ه  رجة رر يح  ؛ وجمع من عكد ء خ اس ن   ، ا عن ر تم بن منصور الخ اس نينقل كثير  
  كعدل ا فقه  عن ه . 

ق ر أبو غ نم أن ي رل  لى ا بص ة، وينض   لى الحكقة المب ش ة لأي عب  ة،  ق ل  
عكى هذا ا كق ء، و  س في نصوص    أنه أدركه في آخ  عد ه، و  س   ين  د  ل قطع  

  أبو غ نم من أي عب  ة مب ش ة،  م  يف   تكق ِّ   -   شخص ًّ   هُ بحسب م  تحبعحُ -   الم ونة 
  ؛ د  ذك ه "ا ش خ" في رق أي عب  ة ككَّ   : ي غ نم عب رة أ و رنن  نسيوح من  طلاق  

  د منه ا عك   اسحف   نِّ لا عكى مَ   هذه ا عب رة لا تطكق ع دة    ، فإنَّ أنه ق  أخذ عنه فعلا  
هذا مج د اسحق اء ناقص، ت ي  ف ه نسبة الارحد ل لاخحلاف  مب ش ة، ومع ذ ك يظلُّ 

  ف في هذا الإطلاق. ا عُ 
الم لاد    تحُ   ، وبا نسبة  سنة  ش ئ    ِّ لم  المص در  ذ ك،  رن  دراكه لأي د  ن   من    
يجعل من سنة م لاده ق يبة من أوس ط ر  ة   ؛ عن ر تم بن منصور  ونقكه ا رثير   ة، عب   

ا ث  ث من ا ق ن عكد ء الم ونة أنفسه ، وبا حق يب يُرن أن يرون ق  و   في ا عَ  ق  
 الهج   ا ث ن، والله أعك . 

وع ش ف ه  فية من ا  من، وا حقى   ،لى ا بص ة أن أبا غ نم ررل    ، و نم  ا ث بت   
 عن درايحه بقوال   م  يعبر ِّ  عن عكد ء الم ونة، فهو دائد  فضلا    ، ا من عكد ئه ا كبير  ع د  
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المذهب فقه ئن " "  :ف قول  ، فقه ء  من  أر  نا    ،1وا ع مة  المخ  ف  عكد ء   ويذك   أخ ى 
نه ك ن يحنقل بين أ  : أن يسد ه ، ومن ا ث بت أيض    الم ونة من داخل المذهب من غيرِّ 

الأخ ى الم ار   أقواله   ؛ ركق ت  عكى  ويُ   ،ف طكع  الم ونة،  عكد ء  عكى    ظهِّ ويع ضه  
الأقوال في   يُُ اسح ع به  حكك  ا تي ك ن  الج   ة  الأخ ىث ِّ المواقف  الم ار   به   خلال   ، ل 

 . المن قش ت ا تي ك ن يثيره  مع عكد ء الم ونة
وأودع   (،نفوسة)بجبل    م َّ   ؛ وفي ط يقه  (،ع صدة ا  و ة ا  سحد ة)لى ت ه ت    ثم ررل  

ت ه ت فحح، وفي  بن  تكد ذه عد و    عن  لا    مبجَّ ن ل ض ف    ؛نسخة من م ونحه عن  
ا  سحد  ا وه ب  الآ   ، الإم م عب   أي ين   ا تي بين  ن، وهن ك فأه اه نسخة من م ونحه 

 وعنه نقل ا رثير من ا عكوم.   ،2تحكدذ عكى ي يه الإم م أفكح بن عب  ا وه  ب ا   سحد   
يُحكك أبو غ نم ق رة ع   ة عكى اسح ع ب الأقوال ا فقه ة ا تي ت در  به  منطقة ا ع اق،  

ا م  ي دد  ونظ ائه  من الم را  الأخ ى، فرثير    3ويح ول أن يعق  مق رنة بين تلام ذ أي عب  ة 
ع  اجِّ ا م  ي ُ ومن أجل هذا ن اه كثير  ،  4" ن هؤلاء يقو ون وي وون عن فقه ئه "   : في الم ونة عب رة 

تلام ذ أي عب  ة في اجحه داته ، بحذكيره  أن هذا ا  أ  تقول به الم ار  الأخ ى، و  س  

 
سكطنة عد ن ،    –ينظ  مثلا :أبو غ نم بش  بن غ نم الخ س ن، الم ونة ا صغ ى، وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة    -  1

  م.1984/ه1404ا طبعة الأولى 
 وغيره   245، 244، 241، 240ص:  2 
الإم م أفكح بن عب  ا وه ب بن عب  ا  حمن بن رسح  ، هو الإم م ا ث  ث من أئدة ا  و ة ا  سحد ة، تولى الإم مة    -   2

هم وتوفي :  208هم ، بع  وف ة وا  ه الإم م عب  ا وه ب ، وق  ك ن من كب ر ا عكد ء، بويع بالإم مة سنة  208في سنة  
 ( .116رق  ا يجمة :    2/61معج  أعلام الإباض ة ،   (هم 258سنة 

~ هم ش خ الإباض ة ا ث ن وا حكد ذ المب ش   لإم م ج ب  بن زي ، أخذ عكى    145أبو عب  ة مسك  بن أي ك يُة ت:    -  3
نفسه تولي الم رسة الإباض ة وتنظ   ركق ته ، و دارة شؤونه  ا س  س ة، يجدع بين الاجحه د ا فقه  وا س  س ، وتمرن في  

من يع فون بحدكة ا عك . ينظ : ا  اش  ،  ظ ف قصير من رع ية ثلاث دو ة  باض ة، في عد ن وا  دن والمغ ب، تخ   عكى ي يه  
 م 1992  – ه  1412،  1مب رك، أبو عب  ة وفقه،  ا طبعة الأولى،  مرحبة مسقط، سكطنة عد ن، ط 

،  271،  259،  243،  240،  236،  120،  119،  115،  72,  56، 17. 16ص  1ينظ  مثلا الم ونة :    - 4
 وغيره  كثير في الج ء ا ث ن  
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بل في كثير من الأر  ن    ، 1" ن هذا قول قومن "   : خصوص  ت المذهب، يقول أبو غ نم هو من  
تقول به  الم ار     ، ربم  لم يطكعوا عك ه    ، يبين أبو غ نم  عكد ء الم ونة أن هن ك آراء أخ ى 

"، وق   ؟ "وم  ق  وا   : بونه   ف ج   ، "وهل عكدت م  ق ل هؤلاء؟   : الأخ ى، يظه  ذ ك في قو ه 
ه فه  المق رنة،    ؛ و ي اده لأقوال الم ار  الأخ ى   ، أدرك عكد ء الم ونة أن كث ة أسئكة أي غ نم 

ا لم   يصنع بق ر م  تحضدن الإعج ب  فق  ص رره بعضه  بذ ك مص ررة لا تحضدن  نر ر  
وع فت    ، فقه هؤلاء المخ  فين  ن  في المر تبة   تَ يْ وَ  ق  رَ رجلا    و رني أرسبكَ الخف  بصن عه: " 

 نج بك با ذ     ؛ ل عك ن  مس ئكه   خِّ ا، فأنت تُ ب ف ه عب   أق ويكه  في جم ع م  جعكوا  كدر تَ 
يُثل أبو غ نم     ، - كد  يظه  في الم ونة - وفي أر  ن أخ ى    ، 2نع ف من قوله  ومس ئكه " 

 في بعض المس ئل،    طويلا  ف ن قش عكد ء الم ونة نق ش    ، ل عن أقوال الم ار  الأخ ى دور المج دِّ 
 وين قش وجوه الاسح لال.   ، الأد ة ويس د  
اسحد  أبو غ نم في هذا الجه  ا عكد  فية طويكة من ا  من، فهو مسرون بقض ة    

 حرون مق رنة فقه ة ع مة،   ؛ المق رنة ا فقه ة عكى مسحوى المذهب،  رنه يكجأ  لى تج وزه 
م  بات يع ف في الم را  الح يثة بم "الخلاف ا ع لي"، ومثل هذه ا عقك ة ا فذة ا تي تعشق 

ا  حوس ع دائ ة اخحلاف   ج    سحيك بصدة عكد ة كبيرة، وسحرون نموذج    ؛المق رنة وا ح وين
ا حنوع بين الم را  الإسلام ة من جهة، وتقك ل جفوة الأق ان عن  الاخحلاف عكى مق ص  

 أو الخ و  عن نسقه ا فكسف .   ، الإم م
 هم :   ؛لأي غ نم كح بين أنَّ   المص در تذك     
 الم و نة: وه  ا تي اعحد نا عك ه  في مع فة فقهه، وأه افه ا عكد ة.  -1
 ن ، و رن محجوب وضَّ    اخحلاف ا فح   أو ا فحوى: وهو يخ م ه فه ا ع م كد  -2

ا  وم، و  بم  هو الم ونة نفسه  ا فحوى ف ه  ظ ه  ج ًّ   ؛ عن   لى  ا، و عل لأن اخحلاف 

 
 وغيره  383 ، 309،  274، 209،  38ص  1 ينظ  مثلا الم ونة :   - 1
 358ص  1الم جع ا س بق   - 2
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  ِّد  رأى ف ه  من كث ة الاخحلاف، والله أعك .  ؛بعضه  سم ه  بهذه ا حسد ة
سنة   ، وبا نسبة  وف ته     وف ته ك نت  أن   المص در  بعض    ، م 815هم/ 200فحذك  

ا ح ق ق،   بعض  تحح    أن  ف والمسأ ة  ا بوسع      لى  ص لح  ا  كحور  ذهب  ق  
اعحب ر  1  تق يب    220  سنة وف ته ك نت   عكى  رفص  أ ،  أي  عن   نسخة  أودع  نه 

ا ن فوس    المس ك ني   فحح  بن  عب     2عد و   الإم م  لملاق ة  ت ه ت  ط يقه  لى  في 
أُ أ ا وه ب، ور ث   ا تي  ف ه  وتوفي ع م     َ سِّ ن عد و  ش رك في مع كة )م نو( 

 ، ف بع  أن يرون  ق ء   صكبًّ قو ًّ   - كد  تصفه المص در - ، وق  ك ن آنذاك  283
أثن ء  - س رون ر نئذ  - عد و  يعني: - لأن عد ه    ؛ هم  200أي غ نم به قبل ع م  

سنوات، وهو اسحنح   وج ه، وق  مرث أبو غ نم في ت ه ت    103  - تكك المع كة 
ي ر  عك ه الإم م أفكح بن عب  ا وه ب، ويق أ عك ه م و ته عن تلام ذ    ،   ش خ  

ت خُّ  المص در  تذك   ولم  عب  ة،  أفكح أي  الإم م  في  م مة  غ نم  أي  مع كث ة    ، ل 
روله   دارت  ا تي  وق  ك نت    ، الأر اث  أم ه،  عن  يخ    لا  ا ذ   ش خه  وهو 

 هم، والله أعك .  208  ع م   ب عحه الإم م أفكح 
 

 شيوخه وتلاميذه  الثاني:المطلب  
وه : أبو عب  ة مسك  بن أي   ، تح ي  ش وخه في مق مة كح به "الم ونة"  غ نم  تولى أبو
أبو غس  ن و أبو المؤر   عد  بن محد  ،  و ا ع ي ،    الله بن عب    عب و ا   ب ع بن رب ب،  و ك يُة،  

ر تم بن و ا   ر ل،   أبو سف  ن محبوب بن  و أبو أي وب وائل بن أي وب،  و مخك  بن ا عد د،  

 
 م. 2000  -1420،  1سكطنة عد ن، طأ بوسع   ، ص لح بن أحم ، رواية الح يث عن  الإباض ة، مرحبة مسقط،    - 1
ا ن فوس  ين    هم، شه  مع كة )م نو( بين283أبو رفص عد و  بن فحح، و   في ق ية قط   في   ب   ، وتوفي  سنة    -   2

والأغ  بة وأُس  ف ه ،  ه مؤ  ف ت ع ي ة منه : "ا   ينونة ا ص  ف  ة" و"كح ب ا عد و "، وهو ا ذ  نقل م ونة أي غ نم 
اث، ا ق ارة، غ دا ية،  عن م  اسحودعه   ه  وهو في ط يقه الى ت ه ت  ينظ : )معج  أعلام الإباض  ة، نش  جمع  ة ا ي 

   (.67/ 10م، 1999هم/1420الج ائ ، 
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، 3أبو نموح ص لح ا   ه  نو ،  2ضد م بن ا س م ئب و ،  1أبو المه ج  ه ش  بن المه ج و منصور،  
، ابن عب  د المص   ، وهو ا ذين ت ور عك ه  ررى 4، ر جب ا ط ئ     شع ب بن مع وف

ف ض  الاسحنب ط من خلال  ق راته  عكى  غ نم  أبو  ويسثير  الم ونة،  ا فقه ة في  المق رنة 
 أو ع ض اخحلاف ته .   ،المس ئل

 ا حقى  ،  رنه  تشير  لى رركحه ا نفوس ة، ر ث  لم تذك  المص در عن تلام ذ أي غ نم ش ئ  
،   ، بي رفص عد و  بن فحح المس ك ني  ا ن فوس    والإم م أفكح بن عب  ا وه  ب ا   سحد  

ا حق ه في ط يقه  لى ا  و ة ا  سحد ة وع صدحه  ت ه ت، فأودع عن ه نسخة   فق أم  الأول  
    فظ بذ ك عكى هذا   ؛- دون عك  ص ربه  -وق م هذا الأخير بنسخه     ،من الم ونة

 
. تعك ق ا س لم  في   1/97. كح ب ا سير  كشد خ   2/233تنظ  سيرته هؤلاء ا عكد ء في: طبق ت ا  رج ني    -  1

. أبو عب  ة مسك  بن أي ك يُة، 107مق مة الم ونة، مخطوط. ت اج  الأعلام  كن م  في مك ق أجوبة ابن خكفون  
ا  اش   ص   ا فقه ة والأصو  ة  232مب رك  ا  راس ت  تع يف  عنه  في بحث آخ  تو ت نش ه مجكة  . وق  أعط ت 

 بالج معة الإسلام ة ا ع لم ة تحت عنوان " الاسح لال با ق    عن  الإباض ة في ا ق ن ا ث ن الهج  "  
ضد م بن ا س  ئب: أصكه من عد ن من ا ن  ب، ومو  ه با بص ة من عكد ء ا ط بقة ا ث  ن ة من أئد ة الإباض  ة    -   2

م أي عب  ة وق  دو نت روا ته عن ج ب  بن زي    وفقه ئه ، أخذ ا عك  عن ج ب  بن زي ، وك ن مم ن تص  ر  كفح   في أ  
المكك بن صف ة، وق  ذك  الإم م أحم  أنه من أص  ب ج ب  بن  في كح ب "روا ت ضد م"، جمعه أبو صف ة عب   

زي ، ج ء في كح به ا عكل : " قكت    يى ش خ ر ث عنه معحد  يق ل  ه أبو عب  ة عن ضد م عن ج ب  بن  زي  ك ه  
ر ث أن يأكل محرئ  من أبو عب  ة هذا ق ل رجل روى عنه معحد    س به ب  يق ل  ه عب  الله بن ا ق س  قكت من  

عنه غير المعحد  ق ل ا بص يون يح ثون به عنه قكت    يى فضد م هذا ا ذ  روى عنه أبو عب  ة من هو ق ل: ش خ  
ا  ج ل  أبو عب  ة هذا وروى عنه معد  يعني ضد م  "  المص ر: )ا عكل ومع فة  روى عن ج ب  بن زي  روى عنه 

 (112، يوسمف الم اتي : أجوبة ابمن خكفون،  11ص/3 
أبو نوح ص لح بن نوح ا   ه  ن: سرن ا بص ة وك ن مسرنه في طئ، ك ن ش ي  ا ورع غ ي  ا عك ، أخذ عن ج ب     -   3

بن زي  وغيره، وعنه أخذ ا   ب ع، وأبو نوح تع فه كحب ا ص  ح وا سنن، وق  أجمعوا عكى توث قه، مع تنص صه  أنه  
، ا ش د  خ  : كح ب ا س ير، تحق ق أحم  بن مسعود    /02/254ي و  عن الإم م ج ب  " المص ر: )ا   رج ني : ا ط بق ت،

اث ا قوم   وا ث ق فة1987هم/1407ا س   ي ،   (. 01/82م، وزارة ا ي 
ر جب أبو مودود ر جب ا ط  ئ  : أصكه من عد ن وك ن مو  ه با بص ة، وك ن ا س  ع  الأيُن لأي عب  ة في    -   4

م أي  نش ط ته وك ن هو ا ق ئ  بشؤون الح ب وجمع الم ل وش اء ا س لاح وا ن ظ  في أمور ا   عوة والمج  س، توفي  في أ  
 (. 114ن خكفون، جعف  المنصور، المص ر: )يوسف الم اتي : أجوبة اب
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فق  أق م عن ه أبو غ نم فية طويكة   ، ا سف  ا عكد  ا عظ   من ا ض  ع، وأم  الإم م أفكح
 ، -رحمه  الله-ي و   ه الأر ديث وا عكوم ا تي تكق ه  من تلام ذ أي عب  ة    ،من ا  من

وهو اشحغ ل أي غ نم نفسه   ، قكة ا حلام ذ   عن ربم  هن ك سبب آخ  ي فعن   لى ا ب ث  و 
لمق رنة بين عكد ء المذهب، واسحف اغ ا وسع ا ربير في تقك ل المس ف ت ا س  س ة ب نه ،  با

 ن .ولأنه ك ن كثير ا ير ل وا حنقل كد  ب َّ 
 

 صفات العلمية والخلقية الالمطلب الثالث:  
 : الآت ةويُرنن  تح ي  صف ت أي غ نم ا عكد ة من خلال نصوص الم ونة في ا نق ط  

ا ق رة عكى عق  المق رنات ا فقه ة بين عكد ء الم ونة بعضه  مع بعض وب نه  وبين   -1
 الم ار  الأخ ى. 

وفي خلافه  مع الم ار    ،عب  ة وج ب  بن زي من قشة عكد ء الم ونة في مخ  ف ته  لأي    -2
سأ ت أبا المؤر  "  :ا من أف اد تكك الم ار ، ق ل في الم ونةوهن  يُثل نفسه ور     ،الأخ ى

ج ب  بن   نفق ل: ك ق ل: ق  سئل أبو عب  ة عن ذ ك،  "،  عن رجل زنا بخت ام أته؟
زي  يقول: "ق  ر مت عك ه ام أته". ق ل ابن عب  ا ع ي : بكغن  ذ ك عن ج ب  كد  ق ل 

ولا نعحد  عك ه، وق  ج ء في ذ ك اخحلاف   ،أبو المؤر ، و سن  نأخذ بذ ك من قول ج ب 
نه لا تح م عك ه ام أته عن نا، و رن يعح ل ام أتهَ رتى تنقض  ع ةُ ا تي  من ا فقه ء، غير  

قول، رجل زنا ثم يحبس ام أته، لا ب  عك ه بحبسه . قكت  ه: م  سمعت بهذا ا    ،زنا به 
ه  مُ م الح امُ الحلالَ؟ قكت: يح  ِّ بخت ام أته ثم يحبس ام أته؟! ق ل: وم  يح مه  عك ه، أيح  ِّ 

مت ن يح مه  من فقه ئن ؛ لأنه رين وطئه  فق  ر ُ عك ه وطؤه ، ومن ه هن  يح مه  عك ه مَ 
بل لأنه ق  جمع ب نهد  بوطئه   هم . ق ل: و نم  ا عكة ه هن  والح ام من قِّ   ؛ عك ه أخحه 

ا وطء، وهو ا ذ  أوجب عك ه ف اقه . قكت : نع . ق ل: فد  تقول، وم  يبكغك عن 
، ثم ت و  أخ ى فوطئه ، فقه ئك ا ذين وصفت، في رجل ت و  ام أة وأق م معه  زم نا  

وق  ك ن وطئ الأولى، ثم وج ه  أخت ام أته الأولى؟ قكت: أقول بقول فقه ئن ، يف رق 
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الأخ ى ا تي دخل به  بالح ام. ق ل: أفح  م عك ه ام أته الأولى؟ قكت: لا، ق  وا : يحبس 
َ يحبسه  وق  جمع ب نهد  با وطء، فق  زعدتَ أن وطء الأخ ى هو   ، الأولى ق ل : ولمِّ

هذه الأخيرة با نر ح،   ئَ طِّ م عك ه الأولى؟ قكت: عسى فقه ئ  يقو ون:  نم  وَ ا ذ  ر َّ 
ف  صدتُ أجملُ  ؛ق ل: أنت في هذا الموضعِّ س كتٌ  فك سح  سواء. ؛و نم  وطئ هذه با  نا

وتنَفِّ  قولَ ا سُّوءِّ   ، كَ من سوءِّ الحر يةِّ عن فقه ئِّك ا ذين تُ ِّيُ  أن تبَكُغَ به  ا ش فَ 
تمَقُل ش ئ  . قكت: ومِّن أين  ُجَّة ؟  ق ل:  نَّك لم  عنه . قكت: أوََ َ سَ ق  ارحججتَ بحِّ

ق ل: لأنَّ  وَ ذ كَ؟  بع  طْ   الُأخ ى  أو با  نا ر امٌ، لا يصكُح  ه وطءُ  با نر ح  ه   أهَ   َّ
الُأولى، وق  بكَغَن  مع ذ ك قولُ ج ب ِّ بنِّ زي   أنه ك ن يقولُ: يمُفَ رِّقمُهُدَ  جم ع  ، و ه ف د  

وَاهُمَ  سَعَةٌ ومَنُ ورَةٌ   ؛ وهو أقَمْوَدُ  قو ه هذا، و و كنتُ أخذتُ بش ء  من هذه الأق ويل  ،سِّ
ق ب نه ف َّ ولا يُ   ،لا تح م عك ه ام أته   أنه   ؛لأخذتُ بقو ه، و رن قولي ا ذ  أعحدُ  عك ه

 . وفي الم ونة نم ذ  ج   ة كثيرة من هذا ا نوع  ،1وب نه "
، عكى  ص ار أي غ نم عكى  تم م ا سؤال، ومواصكة ا حف يع رتى يسحق   ه ا  أ  ك ملا   -3

ابن عب    ؛يجيئ عك ه منه   نْ وزج ه    ه، وأكث  مَ   ،ا  غ  من عح ب عكد ء الم ونة  ه
 .2ا ع ي ، ب ند  لا يواصل ذ ك مع أي المؤر  

عكى ا  غ  من كث ة   ،كعب  الله بن عب  ا ع ي   ،يب    عج به ببعض عكد ء الم ونة  -4
نه من الأسئكة ن يُر ِّ مخ  فحه  ش خه أي عب  ة، ويصفه بنه ا ور   من بين عكد ء الم ونة مَ 

، ويسدح  ه با نق ش الح  والمع تبة ا عكد ة، وهذا يعني أن ه ف 3ا رثيرة وا حف يع منه  
ة المنهج ا فقه  وا حأص ك  عن   َ كِّ أي غ نم   س تسج ل أقوال أي عب  ة فقط، و نم  تجْ 

 ن بع ه . يقح   به  مَ   رتى يرونوا أئدة    ؛ عكد ء هذه الم رسة
ح من أقوال عكد ء الم ونة بعضه  م   لإم م أي غ نم آراء فقه ة خ صة، كد  أنه ي ج ِّ   -5

 
 .199ص  1ينظ  الحوار في الم ونة   -  1
 . 357ص  1 ينظ  الحوار في الم ونة  -  2
 .252ص  1ينظ  الحوار في الم ونة    -  3
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ا عدل  عك ه  قك لا  1ي ى  و ن ك ن  وهو  دون -،  يحر ه   ا تي  الأقوال  مع كث ة  بالمق رنة 
 ومق رته الاجحه دية.   ، لا أنه مؤش  عكى عكده  - ت ج ح

يح كى أبو غ نم بمق رة عكد ة كبيرة، تظه  في ق رته عكى اسحخ ام ا ق    والارحج     -6
وأعق  مص ر تش يع  وصل    ه   ، من أصعب أبواب الأصول   ُّ عَ به، ومعكوم أن ا ق    يمُ 

عب راته ا تي تشه  بذ ك قو ه ا، فدن  ع لم  مجحه      ُّ عَ ا عقل الإسلام ، والمحدرن منه يمُ 
كد  أنه يسحخ م ،  2"ني ِّ رِّ فك  يُُْ   ؛  دخ ل ا ق    عك ه  "وأردتُّ   : عن م  ين قش أبا المؤر 

 .3مح ولا   رج عه  لى الأخذ ب أ  ش خه أي عب  ة   ،ا ق    في نق شه مع ابن عب  ا ع ي 
عكى ا  غ  من أن أبا غ نم جعل م ونحه ف صة  ح وين أقوال هذا ا ع د ا ربير من   -7

 
ق ل ا  ب ع وابن عب  ا ع ي  : م  زاد عكى الم ئحين فلا ش ء عك ه رتى  ينظ  مثلا الم ونة في باب زك ة ا نق ين  :    -   1

 رتى يبكغ أربعة مث ق ل .يبكغ أربعين درهم  ، وم  زاد عكى عش ين مثق لا من ا ذهب فلا ش ء ف ه 
فقولُهدُ  جم ع  ا  ب عُ وابنُ عب  ا ع ي  أن   و ذا ك ن   جل  عش ةُ مث ق لَ من ذهب  وم ئةُ دِّرهَ   فضة  ف  ل عك ه  الحولُ.

ا  ك ةَ ؛ وبه نأخذُ .  ، وغيره   ، وهذه   208،    207،    205،    202،    201،    200ص    2" وينظ  أيض  :  ف ه 
ا يج   ت تظه  في الأبواب الأخيرة من الم ونة مم  ي ل عكى أن تأ  فه  ج ء بع  ا حأ  ف الأول  كد ونة في ا بص ة  

 ، وبع  ا حق ء أي غ نم بابن عب د في مص  ، ر ث ك ن ق  بكغ م ركة ج  ة من المق رة ا عكد ة . 
 175ص  2الم ونة ص   - 2
نمَهُْ  فَلاَ  ِّثْمَ عَ    -  3 كَْ هِّ﴾ قكت لابن عب  ا ع ي : فد  وجه قول الله تع لى﴿فَدَنْ خَ فَ مِّن مُّوص  جَنَف   أوَْ  ِّثْم   فأََصْكَحَ بمَ مْ

، فد  يقول المفس ون ؟ ق ل: يقول المفس ون: أم  الجنََفُ فهو غيُر مُحمَعَد ِّ    كجُورِّ في ا وص ةِّ، وأمَّ  الإِّثمُ   182ا بق ة:
َ فِّ  ُ   كجُورِّ في ا وَصِّ َّةِّ. قكت:  نه  يَ وُونَ عن جَ بِّ ِّ بنِّ زَي   أنه ق ل: من جَ رَ في وَصِّ َّحِّه وأَثمِّ ُحمَعَد ِّ

فمَقَ  أرَلَّ    4هَ فهو الم
؟ سكِّدِّيَن أن يَحُولَ ذ كَ ويمَُ د ه  لى ا عَ لِّ

ُ
 الله  ِّوَ ِّ  ِّهِّ أو لإمَ م  من أئَِّدَّةِّ الم

؟ قكت: يقو ون   ق ل: أفرُلُّ ا ن  ِّ  ِّذَا أخطأَُوا رُدُّوا  لى ا عَ لِّ ؟ قكت: نع .ق ل: فد  يقو ون ف دن طكَّقَ ام أتَه ثلاثا 
ا سلام،  أخطأَ ا سنةَ وعَصَى ربَّه ورَُ مَت عك ه ام أتهُ. ق ل: أفيدُّونهَ  لى طلاقِّ ا سنةِّ ا ذ  أمَََ  اللهُ تمَعَ لى به ا نبيَّ عك ه  

 ُ   لا تجِّ ُ ونَ عك ه ا حطك قحين ؟ قكت: بل يجِّ ُ ونَ عك ه ا حطك قحين، ويُحَ  ِّمُونَ عك ه ام أتَه. ق ل: كذ ك قكُنَ   كَ نحن نِّ و 
وص مَّحَه، وق  خ  فَ ا سنةَ وعَصَى ربَّه وت كَ الأمَ  ا ذ  ف ه ا فضلُ. قكت: فد  تصنع بقول من يقول وتأول قول الله  

َ   ِّثْمهُُ عَكَى ا َّذِّينَ يمُبَ  ُِّ ونهَُ﴾ ، قكت: فد  تأويل ذ ك ؟ق ل: يقو ون: من سمِّعَ تع لى ﴿ فَدَن بَ  َ هُ بمَعَْ  مَ  سمِّعَهُ فإَِّنمَّ من     َّ
َ  ِّتِّ أنَّه أوَصَى لآلِّ فلان فُ َ و ِّلُه  ا وص ُّ لآلِّ فلان  من قوم  آخ ينَ، فهذا هو= =ا حب يلُ. قكت: أم  في ا ق   ِّ فإِّنَّ 

 الم
 في  هَذَا ا قولَ قو ٌّ، فدَ  أدَرِّ  أيَهَ ِّمُ هذا الأثَ  أم لا ؟ ق ل: الآثارُ في ذ كَ مِّنكَ وممن خ  فَكَ تَرثمُُ ، غيَر أناَّ نقولُ 

 ذ ك بِّ أَيِّنَ  والله أعك ، وقو نَُ   ِّقَولِّ المسكدِّيَن تمَبَعٌ." وتنظ  أيض  الإر  ة ا  ابعة من هذه ا  س  ة . 
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س لأقوال معحد ة في المذهب ؤس ِّ أن يُ   - في كثير من الأر  ن-  لا أنه يح ول    ، ا عكد ء
  الأج  ل ا لارقة، وذ ك يظه  عن ه دَ عحَ ح تكك الأقوال مُ صبِّ رتى تُ  ،ا ذ  ينحد     ه

 في أم ين: 
من وذ ك في الأبواب الأخيرة فقط    ،وم  عك ه ا عدل  ،ا م  يشير  لى ا قول ا  اجحكثير    -أ

 ، وق  يذك  ا بعض أن أواخ  الم ونة   ست منه . الم ونة
يبين ِّ كثير    -ب م   عب  ةا  أي  قول  هو  ا قول  ذ ك  أن  الم رسة   ،   فقه ء  من  وا ع مة 

 .1الإباض ة
أن أبا غ نم يحدحع بخلاق   ؛ يظه  من نصوص الم ونة  أم  صف ته الخكق ة، ف  ذ  

ويحجكى ذ ك في   ،  ب نه  بين عكد ء الم ونة، محيم  ه محبوبا  جعكحْ   ، وصف ت جك كة  ،ع   ة
 ا نق ط الآت ة: 

وصفه لأي في  وتكد ذه أي عب  ة، يحدثل ذ ك    ،اريامه  لإم م ج ب  بن زي   -1 
"ا ش خ"  بكفظة  وا ق  د  في ،  2عب  ة  ا عكد   وهو مصطكح نادر الاسحعد ل  كوصف 

 ذ ك ا  م ن. 
  بذ ك رأ  منه ، محيم    ق عكى أ  ِّ عك ِّ دون أن يُ   ،س ده لأقوال عكد ء الم ونة   -2 

كط  ب بين مجدوعة من ا عكد ء، عكى ا  غ  من تخطئة عكد ء الم ونة لآراء بعضه    ،نفسه
 ذ ك لم ي فعه  لى الانحص ر   أ  دون آخ .   ن غير ا بعض،  

الم ونة  -3 ثق كة من بعض عكد ء  أبو غ نم  ركد ت  "م    ،"  ع ج ":  مثل  ،يحع ض 
ل ل ذ ك تقبُّ ومع ذ ك يحقبَّ   ، "سخ وا منك"  ، " ست من أهل ا ق   "  ، أرسبك تعقل"

د أسئكحه  ع وِّ ومع فة درجة ر صه عكى ا عك ، ثم يُ   ،ا حكد ذ من ش خه ا ذ  ي وم اخحب ره
ط من أجكه، طَّ ه  عك ه أن تكك ا ركد ت تؤث  في اله ف ا ذ  خَ ظ، ولا يَ ل  كَ دون كَ 

 
 وغيره  245‘  244،   241،  240ص  2ينظ  مثلا الم ونة :   - 1
وغيره  ، وق  زع  بعض ا رح ب في هذا      297،    137،    116،    110،     151ص    1ينظ  مثلا الم ونة :    -    2

 ا عص  أن  طلاق  فظة ا ش خ عكى ا ع لم ج ءت في ا عصور المحأخ ة ، والم ونة كد  عكدن  تنف  ذ ك . 
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 .1ب   ل أنه لا ييدد في كح بة ا ركد ت ا تي تع ض له  أثن ء رواره مع عكد ء الم ونة 
ي ى أبو غ نم أن الخلاف في ا  أ  مش وع، وأن الاجحه د هبة ربان ة  عكد ء  -4 

لا يقكل من   ، فإن الأم  طب ع  وسك    ؛ حح عكى الآخ وفُ   ،الأمة،  فإذا أغكق عكى بعضه  
و ذ ك عن م  يفُحح عكى أر  عكد ء الم ونة في   أو يحط من ق ره،  ، الآخ شأن ا ع لمِّ 

حح   خبره بم  فُ   ؛    محبسد  فإنه يأتي    ه ض رر    ؛ فحح عكى الآخ ولم يُ   ،مسأ ة اجحه دية
 ، وكأنه بذ ك يبعث رس  ة. 2عكى أخ ه

 
 المبحث الثاني: المدونة 

ا  ب ع تع    آثار  يحق مه  سوى  لم  الإباض ،  ا فقه  ا حأ  ف في  غ نم باكورة  أي  م ونة 
 ، ، وكح ب ا  ك ة لأي عب  ة. ومهدحه  جمع الأقوال ا فقه ة  حلام ذ أي عب  ةهومسن  

وتوزيعه  عكى أبواب ا فقه المخحكفة، والمق رنة ب نه  عن ط يق الحوار المب ش  مع أربابه ، 
اشحغل عك ه  عكد ء الإباض ة لارق   المس ئل أوأض فوا من    ،  و ذ ك  المحأخ ين في  قوال 

 
: " قكت:  ق  خ  فت ه هن  قول  ب اه  ، وهو يقول في الم أة أنه    365ص    1مث ل ذ ك م ج ء في الم ونة    -   1

ط  ق  ن ت وجه ، وا غلام ر   ن اشياه. فق ل لي:  ن أراك لا تعقل، ك ف ت ي  أن آخذ بقو ه في كل م  يقول.قكت:  
يغفل ف ه ا نظ ، لا،  لا أن رأيحك ش ي  ا عجب بقو ه. ق ل: ذ ك في ككد  يص ب ف ه ويحسن ف ه ا نظ ، وأم  م   

 .  316، 307فكست بق بل ذ ك منه ولا راض به عنه ولا عن من هو أكبر منه عن  ." وينظ  أيض  ص : 
" قكت  عب  الله بن عب  ا ع ي : ف   جل يشي  نص ب أر    349ص  1مث ل ذ ك م  ج ء في الم ونة :      -  2

ا  جكين، ثم يب ع بعض م  اشيى، ثم يج ء ا شف ع، ف قوم عكى شفعحه، وق  ف ت ا ب ع؟ ق ل: أسأ ت عنه  أر ا  
سأ حه  غير ؟ قكت: لا. ق ل: ف ذهب ف سأل عنه  أبا المؤر ، ثم ع   لي فأعكدني بم  أج بك ف ه ، فأت ت أبا المؤر ، و 

عنه  فك  يجبني ف ه  بش ء وق ل: الله أعك ، ف نص فت راجع   لى ابن عب  ا ع ي  فأعكدحه أنه لم يجبني= =ف ه  بش ء  
ق ل: ه  من المس ئل المعضلات. قكت: فد  تقول ف ه ؟ ق ل: يقوم ف قوم ا ذ  باع عكى ق ر ا ق دة من ا ش اء، ثم  

  اشيى به، ثم انص فت راجع   لى أي المؤر ، فكد  رأيحه تبسدت في يعط  ا شف ع عكى ق ر ا ق دة من ا ثدن ا ذ
وجهه، فق ل لي: وم  يض رك؟ قكت: المسأ ة أج بني ف ه  ابن عب  ا ع ي  برذا وكذا.ق ل: أوقعه  في ا كوح، ثم ق ل:  

 ع ي  بقو ه،    س هذا من رأيه، و رنه سم ع من بعض المج  س أو بعض من يكقى من ا فقه ء؛ فأعكدت ابن عب  ا
 فض ك وق ل: عف  الله عن أي المؤر . "
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 ة، تذك  المص در أن أبا غ نم ررل  لى ا بص  .  حخ   بع  ذ ك "الم ونة ا ربرى" ؛نفسه 
 وا  و ة ا  سحد ة، وا حقى بعكد ء الم ونة في كل هذه المن طق.   ، ومص 

 
 أهداف التأليف 

مهدًّ  الهج    الأول  ا ق ن  ف  عكد ء ك ن  ا نوار ،  الإسلام ة من كل  الأمة    في تاريخ 
ا ن   ومع ملاته ، وتغيرات مم ثكة في ا نوار  ا س  س ة   ةيواجهون تغيرات كثيرة في ر   

ظهور ف ق كلام ة وس  س ة نشطة، تق م رؤيحه   لأر اث    لى شؤون الح  ة،  ض فة  و 
  ردة فعل  علام ة والمس رات ا حش يع ة، وق  خ   بعضه  يسحع ض ا ن   با س ف، م  و َّ 

 تعدل عكى ا حرفير أو ا حبري .  ،وعكد ة
اتخذ الإباض ة منذ ا ب اية مسكر  واض   في ا حع مل مع الأر اث، ورفضوا أن 

كوا يرونوا ج ءا من الخوار  ا ذين انحقكوا من المع رضة ا رلام ة  لى ا ص ام المسكح، ففضَّ 
  من روح ا حغ ير ا نبو  عن م  ه ج  المواجهة المب ش ة، ق يب  ا عن  أن يرون ا حغ ير بع    
وبن ء عكى هذا المسكك، فإن ا حسك   با س  سة ا ق ئدة؛ ض ور  من مرة  لى الم ينة.  

أو يوافقوا    ،ق موا تش يع ت تبري يةي اله وء ا س س  والاسحق ار، دون أن    لاسحبق ء ر  ة 
انح ط يقة  يعني  قعكى  وهذا  الحر .  أيض  ،   ل  ا فقه ة با ض ورة  الأرر م  ترون  أن 

لأن   ؛و في ا  ينكة محسقة مع هذا ا حوجه، بع  ة عن الأرر م المحط فة أو ا غيوا عق ئ  
 مواجهة مسك ة.   لى   وا يب ة عك ه، وتحويكه لارق    ،فنذ ك يعني اسحبط ن ا ع

وا حع ط  مع محغيراته بالحردة   ،ربى أبوعب  ة تلام ذه عكى قبول ا واقع ا س  س 
واله وء،  واشحغل في س دابه عكى  ق مة دول أخ ى عكى نموذ  الخلافة ا  اش ة، و رنه  

تف ا  جوع  لى  ويُرن  وا عب س ،  الأمو   ا نفوذ  منطقة  عن  ا  ؤية  بع  ة  هذه  ص ل 
تسدح بالإقص ء   آراء مغ ي ةبعض تلام ذ أي عب  ة  . ق م   س ة في المص در المحخصصة ا س

وا حرفير، وت فض الاصطف ف مع الأمويين في شع ئ  ا عب دات، كنوع من الإنر ر ا ذ  
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وا وقوف في شأن الم أة المحبرجة، وصلاة   ،يف ضه مب أ ا ولاية وا براءة، مثل: "ترفير المجسدة
ور تم بن   ،وابن عب  ا ع ي   ، ثل هذه الآراء من أبو المؤر تمو   ،1الجدعة خكف الجب ب ة" 

  . منصور، وهذا الأخير من خ س ن أيض  
ا ق ر أبو عب  ة  بع د هؤلاء ا حلام ذ من ركق ت درسه، ورفض أن يرونوا ج ء  

 .لارق  ؛ فع دوا  لى ركق ته  من مش وعه الإصلار  الج ي ،  رنه  رجعوا عن آرائه 
 فوج  أق انه ؛ س  تولى الإم م ا  ب ع بن رب ب ق  دة المش وع ا س ، ي عب  ةأبع  وف ة  و 
ف صة  كعودة  لى آرائه  من ج ي ، مم  سمح  ك ب ع م ة أخ ى بإبع ده    - ا ذك  س  ف   –

وبك ان ا غ ب الإسلام ، واشيكوا في   ، مص    لىقكوا من ا بص ة  حف ن؛  عن دائ ة الجد عة
، م  و َّ  ب نه  وا  ب عَ قط عة  عكد ة وس  س ة، وأنذر مجدوعة من الأر اث الإباض ة هن ك

 . ذ ك بب ا ت أو  ة  حشر ل فص ل  باض  مسحقل
ا سبعة  هؤلاء  بين  ا حوف ق  مح و ة  هو  غ نم  أي  ه ف   ،ب ككدحه أْ ورَ   ،ك ن 

ب نه ، وجمع   توسعت  ا تي  المس ف ت  عب  ة  قولاته نو   آرائه وتق يب  أي  ؛ خش ة عن 
، فنجح في ذ ك، وق م ان راسه ، وبن ء علاقة ط بة ب نه  من ج ي  من جهة أخ ى

 ، " ... عكى أ  ر ل  : كدرحبة الإباض ة سف ا عكد   ثم ن ، يقول عنه ا  كحور عد و ا ن م 
ق مت الم ونة آراء الإباض ة رول ا شؤون ا  ين ة وا ش ع ة وا ف وق في ا  أ ، ووجه ت 
نظ  ا عكد ء الإباض ين وآراءه  ا تي تحعكق با ف وق المشهورة في آراء عكد ء ا سنة، كد  

 :وفي موضع آخ  ق ل أيض   ،2ولى"    حطور ا فقه الإباض  في أزمنحه الأ  واض   تعط  ع ض  
وتشرل هذه الأعد ل المذكورة ا عدود ا فق    كفقه الإباض ، في ا ق نين الأو  ين، وه  "

ا عكد ء الإباضين الأوائل، في تطوي   تححو  ع ض  واض   ومفصلا  كجهود ا تي بذله  
مبن ة   ،و كوس ئل ا تي اعحد ه  مؤسسوه  ، مذهبه ، وا  راسة الح   ة  طب عة ا فقه الإباض 

 
لا يج   ا ش خ ن صلاة الجدعة خكف الجب ب ة ، ويقولان برف  المجسدة لله تع لى ، ويقف ن في شأن الم أة المحبرجة،   -   1

 ب ند  ي ى الإم م ا  ب ع جواز ا صلاة خكفه  ولا يصل بالمجسدة  لى ر  ا حرفير . 
 136دراس ت عن الإباض ة، ص :   -  2
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با  رجة الأولى عكى تكك الأعد ل، وهرذا فإنه يُرن  عط ء ع ض واضح  لآراء الإباض ة 
ا فقه   ، الخ  صة الإباض  ومذاهب  المذهب  بين  مب ش   اتص ل  ارحد ل وقوع أ   قبل 

 .1الإسلام  الأخ ى ا تي تأسست في وقت لارق" 
أبو  و  الم رسةلم  ك ن  ش وخ  أقوال  الم ونة  رص ء  تأ  ف  من  يه ف   ، غ نم 
  ضدت الم ونة كدًّ   ؛ا عكد ة ا تي ورثه  هؤلاء عن أش  خه ا ق رة  ومع فة    ،وتلام ذه  

  من ش وخ الم رسة ش خ    16 م    1907بكغت في داخل الم رسة    ؛من هذه الأقوال  كبير ا
 : ، وه  ك لآتي2وق  سبق  كب رث أن جمع هذه الأقوال في رس  ة س بقةالإباض ة،  
 

 ع د أقواله  في الم ونة  ا فقه ء 
 25 ج ب  بن زي 

 137 أبو عب  ة ا ش خ ا ربير 

 1 ر جب ا ط ئ 

 5 أبو نوح ص لح ا  ه ن

 6 ضد م بن ا س ئب 

 689 عب الله بن عب  ا ع ي 

 452 أبو المؤر  

 359 ا  ب ع 

 79 ر تم بن منصور 

 68 ابن عب د

 
 141الم جع ا س بق  ص :  -  1
: اله د ، س ف بن س لم، م ونة أي غ نم، مع لم وأعلام، رس  ة م جسحير، ج معة س    محد  بن عب الله،   ينظ   -  2

 م،  لم تنش . 2007ف  ، المدكرة المغ ب ة، 
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 57 المه ج  أبو  

 41 أبو غس ن

 11 محبوب بن ا  ر ل 

 10 أبوأيوب وائل بن أيوب 

 2 شع ب أبو المع وف 

 1 أبو تم  

 32 فقه ء غير مع نين 

 
 مصادر المدونة 

   ه  ع د     نض َّ   ؛ ذ أي عب  ة، و رنه توسع في ثن  ه   ر د أبو غ نم سبعة من تلام
، وق  يعود بعض ا ذين ر ده  في المق مةمن    - ربم  ك نت أقواله  أكث  ع دا-آخ   
   في كح ب. جمعه  أبو غ نم لارق    ،لى أن الم ونة ك نت عب رة عن مسودات محف قة ذ ك  

ويُرن أن نم  د مع لم المنهج ا ذ  س ر عك ه أبو غ نم في تع مكه مع عكد ء 
 الم ونة في ا نق ط ا ح   ة: 

 ،من ا عكد ء، ذك  أنه سأل بعضه  مش فهة  ةسبع  -كد  أسكفن - ر د في ا ب اية    -1
بط يق ا واسطة، وق  ر د هذه ا واسطة في ا نقل عن ا  ب ع وابن   الآخ   وسأل بعضه 

فق    ؛ور تم بن منصور  ،وأبو غس ن  ،وأبو المه ج   ،وأبو سع     ،عب د، أم  أبو المؤر 
 لا في بعض المواضع ا تي ذك  ف ه  أنه نقل عنه    ،ا حقى به  في كل نصوص الم ونة تق يب 

 بواسطة، ويُرن تح ي  أسم ء ا  واة ا ذين نقكوا    ه الأقوال عن ا  ب ع وابن عب د في الآتي: 
 وأبو أيوب وائل الحض م .  ،وهو رب به  ، ا  ب ع بن رب ب: روى عنه محبوب بن ا  ر ل  - أ

 ن ه .ولم يح د مَ  ،ابن عب د: روى عنه أهل مص   -ب
وتق   ه  عن ط يق تلام ذه،   ،  ى أي غ نم ر ص ش ي  عكى مع فة أقوال أي عب  ة  -2

و ذ ك ص  ر كح به ب واية ا  ب ع عن أي عب  ة، ثم ق ر الاعحد د عكى أي المؤر  في ا نقل 
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عكى ا  واية عن ش خه أي عب  ة،   -أكث  من غيره - أكث  من غيره، نظ ا لح ص أي المؤر   
  في الاخحلاف ا ف وع  بين عكد ء ين اتخذناهم  نموذج   ا طه رة وا صلاة ا كذَ فف  كح يَ 

ككه  ي فعه   لى أي   ، عن أي المؤر قولا  (  51)  ا وخمسينسجل أبو غ نم وار     ؛الم ونة
 لم ي فعه ، في رين رفع ا  ب ع سبعة أقوال فقط، ا وسبعين قولا  عب  ة، وسجل  ه وار   

 ورفع أبو سع   ثلاثة أقوال.
  بواسطة، و نم  تأتي في أر  ن أخ ى بالمق بكة لم تأت ا  واية عن ا  ب ع في الم ونة دائد    -3

 وا ح  يث المب ش ، ويُرن تح ي  صورة هذه الج ئ ة في  ا نق ط الآت ة:  
ك نت  ق ءات أي غ نم مع ا  ب ع مب ش ة، وعن م    ، ا طه رة وا صلاةفي كح يَ   -أ

تحول ا نقل عنه بواسطة، ولا نمكك م    ؛ ثم الأبواب الأخ ى ، وصل  لى باب ا صوم
 : أمَ ينر أنه يعود  لى وار  من  وأق  ِّ   ، ي  ن  عكى سبب ذ ك

ر ث يحد ك  ف ه  كل عكد ء الم ونة،   ،  م  أن ب اية تأ  ف الم ونة ك ن في ا بص ة  -
 ،وابن عب  ا ع ي   ،ررل أبو غ نم  لى أي المؤر   ؛ق في الأمص رثم لم  رصل ا حف ُّ 

 ، واكحفى ور تم بن منصور في مص ، ومن ثم  لى ا  و ة ا  سحد ة في الج ائ  ر     
 بنقل أقوال ا  ب ع بط يق ا واسطة.

ووف ته به ، و  بم    ،-كد  تذك  بعض المص در -و م  أن ا  ب ع ررل  لى عد ن    -
و رن أبا غ نم ق  ررل س عحه    ، -كد  ذهب بعض ا ب رثين- رجع  لى ا بص ة  

    لى خ ر  ا بص ة. أيض  
و رنه لم   ، ا  ب ع ع د أبو غ نم في الأبواب الأخيرة من الم ونة  لى ا نقل عن    - ب

 عكى أن ا رح ب نقل رأيه مب ش ة أو بواسطة، م  يعط  د  لا    هل يذك  هذه الم ة  
 ف د  فه  كح با  وصنَّ   ،ك ن عب رة عن ك اريس أو مسودات تم ض  بعضه  الى بعض 

 بع ، والله أعك . 
رول   ،بع  الخلاف ا ذ  وقع بين ا  ب ع وأي المؤر  وابن عب  ا ع ي  ور تم بن منصور  -4
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 : وقع نوع من الافياق ا فر   رول بعض ا قض    ؛ م مة عب  ا وه ب وثورة ابن فن ين
المجسدة خكف   ، " كحرفير  الجدعة  وصلاة  المحبرجة،  الم أة  شأن  في  ا وقوف  ومسأ ة 

 ،وهن ك اتصل بهد  ا نر رية  ،  ذ ررل أبو المؤر  وابن عب  ا ع ي   لى مص   ؛1الجب ب ة"
 معحد ين فقهه ، وسوف يأتي ذ ك معن  بحول الله. 

لم يع  ين قشه  في مخ  فة   ؛ لم  تبين أبو غ نم ا ق رة ا عكد ة ا تي عك ه  عكد ء الم ونة  -5
قك لا   عب  ة  لا  الأر  ن  أي  غ  ب  في  يعود  بل  المن قشة-،  بقول   -بع   ا حسك     لى 

 المخ  ف منه  ويعحد ه. 
يظه    ى أي غ نم ر ص ش ي  عكى ا ح ام عكد ء الم ونة بقوال مش يخه  وا حأث     -6

به ، و ن ك ن ثمة مخ  فة فلاب  أن تنبع من ذات المخ  ف و  س بسبب تأث ه با عكد ء 
الآخ ين من خ ر  الم رسة، يظه  ذ ك في مع تبحه ا رثيرة لابن عب  ا ع ي  عن م  يحأث  

ا  أقوا ه بإب اه    يق ر عكد ء الم ونة مخ  فة في  نخع ،  رن هذا الإنر ر يخحف  عن م  
 .   2مش يخه  تمسر  بقول أر  ا ص  بة 

ق  ه عكد ء آخ ون من   ،يشير أبو غ نم في بعض الأر  ن  لى أن هذا ا  أ  أو ذاك  -7
  في ا عب رة ا تي يسحخ مه  يظه  ذ ك واض     ر ث  و رنه لم يح ده ،  ، داخل الم رسة

 
لا يج   ا ش خ ن صلاة الجدعة خكف الجب ب ة، ويقولان برف  المجسدة لله تع لى، ويقف ن في شأن الم أة المحبرجة،    -   1

 ب ند  ي ى الإم م ا  ب ع جواز ا صلاة خكفه  ولا يصل بالمجسدة  لى ر  ا حرفير.  
مث ل ذ ك : "قكت لابن عب  ا ع ي  : ف جل طكق ام أته وار ا أو اثنحين، ثم ت كه  رتى انقضت ع ته ، وت وجت   -  2

زوج  غيره فطكقه  أو م ت عنه ، ف اجعه  الأول، عكى ك  ترون عن ه؟ ق ل : ر ثني أبو عب  ة مسك  بن أي ك يُة 
ل: »نر ر  ج ي ا وطلاق  ج ي ا«، وبهذا ع مة أص  بن  عن أي ا شعث ء ج ب  بن زي  عن ابن عب   أنه ك ن يقو 

يأخذون وعك ه يعحد ون؛ وأنا أُخَ  ِّفُهُ  في ذ ك ونقول أنه  عكى م  بق  من طلاقه . قكت  ه ر نئذ : فر ف رغبتَ  
، وعدن تَأثْمُُ  هذا ا قولَ ا ذ  أخذتَ به هذ ه المسأ ة أنه  عن قولِّ أص  بِّن  وخ  فحَه  ف ه وق  يَ وُونهَ عن ابن عب   

، ولم أرغب ف ه عن قولِّ أص  بِّن ، ولم أت ك قولَ ابن عب   رغبة   عكى م  بق  من طلاقه ؟ ق ل : لم آخذ ذ ك عن رأ  
 لى قولي ؛ و رن آث تُ ذ ك عن غيرِّ وار   من أص  بِّ ا نبي عك ه ا سلام، منه  عد  بن الخط ب وأُيَُّ بن كعب،  

."   وروى بعضُ أص  بِّ ا نبي   أنه قضى ف ه  بم  بقَِّ  من طلاقِّه  ، وكذ ك ينبغ  أن يرونَ في ا ق   ِّ ا ص  حِّ
 . 313ص  1  الم ونة : 
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 .1وا ع مة من فقه ئن "   ،"وهو قول أي عب  ة   : دائد  
ن بين أي المؤر  وابن عب  ا ع ي  في ا ذك ، وين ر أن يذك  أر هم  بمف ده، ق ِّ ا م  يَ كثير    -8

كد  هو -وسألهد  مع     ،ين في مر ن وار  ين ا ش خَ  عكى أنه ا حقى هذَ م  يعط  د  لا  
 ، ر ث ت ل نصوص الم ونة عكى أنهد  ك نا في مر ن وار  . -ا شأن مع وائل ومحبوب 

فهو يسأله  مش فهة   ،يؤك  أبو غ نم روا ته عن عكد ء الم ونة بع د من أ ف ظ ا ح دل  -9
ثم يؤك  ذ ك بنه ق  أخبره آخ ون أنه  سأ وه  الأسئكة   ،ه ""سأ حُ   :ويأتي بكفظة  ،بنفسه
 ن سأله  عنه". وأخبرن مَ   ،"مم  سأ حه  عنه  : ف قول  ه ،نفس
عن عكد ء الم ونة، بر مل   ف ه  المسأ ة ن  يح ص أبو غ نم عكى ذك  الح دثة ا تي دوَّ   –10

وأم نة في   ، منه في ا نقل  ة  دقَّ   ؛ تف ص كه ، رتى الإش رة والانفع ل، و يُ ءات ا  أ  وغيره 
 ورس  الحق قة. ،ا ح وين ا عكد 

لا ييدد أبو غ نم في ذك  أ ف ظ ا حوب خ ا تي يحكق ه  من عكد ء الم ونة، ر ث ك ن  –11
ا ر مكة  عكد ء الم ونة، من   منه أيض   ، وذ ك ر ص  بعضه  ج رر     عكى نقل ا صورة 

 ر ث تع مكه  وتف عكه ، وتص ف ته ، بج نب عكده  ومع فحه .
 

 الفقه المقارن
بع ض أقوال   ر ود اله ف ا ذ  أعكن عنه في المق مة   حوسع في ثن  ه ؛أبو غ نم    تج وز

ك  م سن ا بص   و ب اه   ا نخع  وقح دة ا فقه ء المع ص ين لج ب  بن زي  وأي عب  ة،  
غ نم وعب  ا س وس  وسع   بن المس ب وشه  بن روشب ورب عة ا  أ  وعب  ا  حمن بن  

وق  ظه ت   يه ا ق رة عكى اسح ع ب أد ة الآخ ين وا نق ش   ، الجب ر بن عد  وغيره 
ا عكد  أن ر  ده  الأخ ى  ؛ به ، كد   الم ار   أقوال  الإش رة  لى  يحوانَّ عن   ، جعكه لا 

 
وغيره ، ومن المعكوم أن ا بص ة ك نت المق  ا  ئ س    245‘    244،     241،    240ص    2ينظ  مثلا الم ونة :     -   1

 كدذهب الإباض ، وق  مثكه ف ه  عكد ء كثيرون لا يُثل عكد ء الم ونة منه  سوى نسبة قك كة، ولمع فة ر كة أو ئك 
 ا عكد ء ونش طه  ا عكد  يُرن ا  جوع الى كح ب " نشأت الح كة الإباض ة"  ك كحور عوض رك ف ت . 
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 ، "وهذا قول أهل ا روفة" يقول:  ا م  ن ه في الم ونةوينسبه   لى أص  به ، و ذ ك كثير  
لم ترن و و  رتى    ،ج هؤلاء في ا رثير من المواضع جبل يس د ر  ،"وهذا قول أهل الم ينة"

هذا ف د  يحعكق بقوال   ،"ورجة أهل ا ع اق"  ،"ورجة أهل الم ينة"  :عكى سب ل الج ل
، أم  أقوال ، وفي مق محه  م رسة أهل ا  أ  وأهل الح يثالم ار  المع ص ة  عكد ء الم ونة 

فه     ؛ ا ح بعين ك لحسن ا بص   وسع   بن المس ب، وسع   بن جبير و ب اه   ا نخع 
اعحب ر  ولا  وا    ل،  الحجة  هو  هؤلاء  أقوال  مع  ا حع مل  في  وا ض بط  ج ا،  كثيرة 

  . الم ار  لأشخ ص أو  
يظه  في الم ونة أن عكد ء ا  ع ل الأول في الم رسة الإباض ة ي ركون أن الخلاف         

بين ا فقه ء طب ع  في ظل تن ه  ا نصوص أو اخحلاف دلا حه ، وكثير ا م  يحكقى أبو غ نم 
ا من بعض ش وخه، عن م  يح ول نظ  الجد عة عكى قول وار ، أو يوه   عح با  ش ي  

قو ه: "وقول  ب اه   هو أع ل عن  ؛    ، ومن أمثكة ذ ك  بمص درة رقه  في الاجحه د، 
المس ئل، وتمخح ر قو ه عكى ك تأخذ بقول  ب اه   في كثير من  : رأيحُ -أبو غ نم - قكت  ه  

 ؛ ن هو أكبر منه وأفضل؟ ق ل: ومن هو: قكت: أبو عب  ة. ق ل: الإنص ف في الحقمَ 
  ي خل ف ه    س كغيره ممدَّ   ؛ ن ج ء به، والأم  ا ذ  لا دخل ف ه ولا خكلقبول ا م ق ممَّ 

 .1ا وهن وا ضعف" 
وق  ظكت الم رسة الإباض ة وف  ة لهذا المب أ، فك س لج ب  أو أي عب  ة أقوال 
بض ورة  توات ت نصوصه   بل  بمن قشحه ،  يسدح  لا  أو  عنه ،  الخ و   يصح  مطكقة لا 
ا ح ق ق من مس ئل ا  أ ، وع م اعحب ر قول الإم م د  لا  ق ئد   بذاته، أو كفة راج ة 

 نه  يرحبون   ،  أبا ا شعث ء:  -رض  الله عنه–ج ب  بن زي   عن  تع دل الأد ة، ق ل  لإم م  

 
ومن أمثكة ذ ك أيض  في باب ا   ت  : "... قكت:  ق  وافقت ه هن   ب اه  ، ،    33،    32ص    2الم ونة    -   1

ُُ قوَ ه يخ   من جم ع ا فقه ء ويذهب عنه  كل مذهب. قكت: ولا   هرذا يقول. ق ل:  ذا قَ َ  فأرسَنَ ا ق  َ  رأيتَ
ق والمخ ِّ ف، لأنه ك ن قمَبْك ، ف تبعتُ أراك تحد ه  لا ف د  يوافقك ف ه، ولا تذمه  لا ف د  يخ  فك ف ه! ق ل: بل أنا الموافِّ 

 قوَ ه ف د  يحق لي  تب عه مم  رأيحُه أع لَ عن   من غيره، وت كتُ قوَ ه ف د  خ  فحُه ف ه مم  ضعفت ف ه المق  ة منه " . 
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رأي   ، نا لله   :ق ل  ؟عنك عنه غ   و   ،يرحبون عني  ا  وح 1"اأرجع  ،  كد  أتارت هذه 
المنفح ة  عكد ء المذهب ا نق  وا يج ح، ومنعت المع تبة عكى تج وز قول الإم م كد  يح ث 

 في بعض الم ار  الأخ ى. 
 

 خاتمة 
 الأولى، وجمع  الإباض ة  الم رسة  في  الاخحلاف  مع لجة قض ة  في   اكبير    اه   جَ   غ نم   أبو  ق م

ا تي  الاسحنب ط بط يقة  أدوات  تسحخ م   ، محق مة  اجحه دية  عقك ة  نحجت عن    الأقوال 
 . ، ف و ن بذ ك أول سف   باض  في الخلاف ا ع ليمنضبطة أصو  ة

 الآت ة:   ا نح ئج   لى   ا ب ث   هذا  خلال   ونخكص من 
أبو   .1 خ مة  يعد  خ س ن  عكد ء  أر   خلا   غ نم  من  الإسلام   أق م   ل كفقه   ر ى 

فهو بذ ك يُثل هذا الإقك   ا ذ  نبغ منه ع د كبير من ا عكد ء في   ،م ارسه ا فقه ة
 مخحكف ا حخصص ت. 

با حع دية يعبر ِّ  .2 و يُ نه   عن  عكد ء خ س ن،  الحض ر   ا حطور  غ نم عن   جه  أي 
 ورغبحه  في جمع ا ن   تحت  واء ا ور ة وا حع يش.   ،ا ثق ف ة

 ا ذ    ا عكد     اكالحِّ   من  افر نوا ج ء    ، ا فقه وأصو ه   بموضوعَ   الأوائل  الإباض ة  اهح  .3
 . وم اركه ا لارقة  ،  حطوره  الأولى   الأسس  وضع

 المسحج ة، وا تي نحجت   ا قض     مع لجحه   في   ا ف صة    لإباض ة  ا س  س   الاتج ه    وفَّ  .4
بذ ك أق ب  لى أهل   المجحدع ت  مع   والمث قفة   الح  ة،   تطور  بفعل الأخ ى، فر نوا 

 .  وزم نا  ا  أ  مر نا  

 
ا عكد ة    - 1 ا رحب  دار  ا نش :  دار  وا ح ريخ،  المع فة  سف  ن،  بن  يعقوب  يوسف  أبو    - بيروت    -ا فسو ، 

 م، تحق ق: خك ل المنصور 1999/هم1419
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 ،من خلال ا حنقل بين شخوصه   ، اسحط ع أبو غ نم أن يجدع شمل الم رسة افياض ًّ  .5
الأخ ى الم ار   آراء  عكى بعض، وع ض  بعضه   أقوال  اتج ه ته    ، وع ض  وتمث ل 

 الاسح لا  ة. 
بآرائه  .6 الا ح ام  ض ورة  في  وج دل  تلام ذه،  عن   عب  ة  أي  رضور  غ نم  أبو  أع د 

 والاجحد ع عك ه .   ،ا فقه ة
تحج وز آراءه   ،كشف جه ه ا ثدين عن وجود ن عة تح رية عن  تلام ذ أي عب  ة .7

 . يتمتعون بهاوآراء الإم م ج ب ، وتمض  في الاعحد د عكى ا عقك ة الاجحه دية ا تي  
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